
بعد الإطاحة بالجنرال.. هل تدخل الجزائر
يـد عصر “مدنيـة الدولـة” أم تتحـول إلى مز

ية؟ من الديكتاتور
, يناير  | كتبه عماد عنان

بعد  عامًا من الصراع السياسي بين جهاز المخابرات الجزائري ومؤسسة الرئاسة، وتصاعد تيارات
المــد والجــزر مــا بين التوافــق والصــدام في محاولــة لإحكــام القبضــة الكاملــة علــى مقــدرات الأمــور في
يز بوتفليقـة ينهـي هـذا الصراع بصـورة أصـابت الكثـير بالصدمـة جـراّء الجـزائر، هـا هـو الرئيـس عبـدالعز
كثر المتفائلين في الشا السياسي الجزائري، وذلك حين استيقظ هول المفاجأة، التي ما كان يتوقعها أ
الجزائريون على خبر إقالة رئيس جهاز المخابرات، اللواء محمد مدين، والمعروف باسم الجنرال “توفيق”

من منصبه بعد ربع قرن قضاها متربعًا على عرش أقوى جهاز داخل الدولة.

وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية – داخل الجزائر وخارجها –
ما بين الترحيب بهذه الخطوة التي اعتبرها البعض شهادة وفاة للصراع السياسي في البلاد، ومؤشر
إيجــابي بــدخول الجــزائر مرحلــة “مدنيــة الدولــة”، وبين القلــق والترقــب باعتبارهــا حلقــة جديــدة مــن
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ية والهيمنة على كافة أجهزة مسلسل إحكام سيطرة بوتفليقة على البلاد تكريسًا لمزيد من الديكتاتور
الدولة.

يخ من القبضة الاستخباراتية تار

فــرض جهــاز المخــابرات ســطوته علــى البلاد منــذ وفــاة الرئيــس الجــزائري الأســبق الكولونيــل هــواري
بومــدين م، وذلــك حين اجتمــع قــادة البلاد العســكريون والمــدنيون لاختيــار رئيــس، وعنــدما
اختلفــوا ضرب رئيــس المخــابرات آنــذاك قاصــدي مربــاح الطاولــة بقبضتــه وفــرض الشــاذلي بــن جديــد

رئيسًا كحل وسط يرضي جميع الأطراف المتنازعة حينها.

ومنـذ ذلـك اليـوم تغلغلـت الأجهـزة المخابراتيـة بشـتى فروعهـا في الحيـاة العامـة للبلاد، إلى الحـد الـذي
كــان يوصــف رئيســها الســابق محمد مــدين بأنــه صــانع الرؤســاء، فضلاً عــن دوره في اختيــار رؤســاء لجــان

الأحياء والمحليات وأندية الكرة وما إلى غير ذلك من الأجهزة التنفيذية للدولة.

 كمــا وصــل مســتوى تغلغــل جهــاز المخــابرات في أذ الدولــة المختلفــة إلى تهديــد الجــزائريين بعضهــم
البعــض بــأفراد هــذا الجهــاز، فمَــن أراد قضــاء حاجــة أو معاملــة في إدارة مــا يتقــدم بصــفته ضابطًــا في
المخــابرات، ومَــن أراد أن يرهــب آخــر أو يهــدده في شجــار بــالطريق العــام يــدّعي أمــامه بأنــه عقيــد في

المخابرات.

واستمرت المخابرات الجزائرية – على استحياء – في محاولاتها للعزف على أوتار الهيمنة على مفاصل
الدولة، حتى تم الإعلان عن وقف الانتخابات العامة في  وسقوط البلاد في براثن حرب أهلية

مقيتة، لتصبح منذ ذلك اليوم الحاكم الفعلي وتسمو فوق القانون وفوق مؤسسات البلاد.

رحل الحاكم الفعلي للبلاد

ير له عن الحجم الحقيقي كشف موقع “Tout Sur Algerie” الجزائري، الناطق بالفرنسية، في تقر
للواء محمد مدين رئيس المخابرات المقال، أن الجنرال الذي تم إحالته للتقاعد كان بمثابة الرجل القوي

للجزائر، كذلك إحدى الدعامات الرئيسية في إدارة البلاد

ومن الأمور التي كشف الموقع الجزائري النقاب عنها بشأن سيطرة الجنرال على مقاليد الأمور، تلك
ير الداخلية الفرنسي في الواقعة التي أثارت أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وفرنسا، حينما طلب وز
عهـد سـاركوزي، كلـود يجـا، مقابلـة الجـنرال توفيـق، خلال مـروره بـالجزائر، دون أن يمـر بالرئاسـة، الأمـر
الـذي جعـل بوتفليقـة يتـدخل بـالرفض ويرفـض اسـتقباله، وبعـد شهـور قليلـة، أجـرى الجـنرال توفيـق
يارة سرية إلى قصر الإليزيه، حيث رأى ساركوزي أن الجنرال هو الرئيس الحقيقي للبلاد، ومنذ ذلك ز
اليــوم بــدأ الرئيــس الجــزائري في التخطيــط للإطاحــة بالمنــافس القــوي الــذي يهــدد بقــاءه علــى كــرسي

العرش.

وتساءل الموقع “كيف ستكون قدرة الرئيس على إدارة البلاد بعد إقالة الجنرال؟ مشيرًا إلى أن إقالة
مدين كان بمثابة نهاية رسمية لحرب العشائر على رأس الدولة، وانتصار حاسم لبوتفليقة، فقد كان



هنــاك ســؤال يطــ نفســه بقــوة في الجــزائر ويثــير الــرأي العــام وكذلــك في الخــا: “مــن يــدير الجــزائر:
الرئيس أم الجنرال”؟

نهاية دولة المخابرات

كــدوا عقــب تفكيــك جهــاز الاســتخبارات أن هــذه الخطــوة ســتكون نهايــة ســلطة الكثــير مــن المحللين أ
المخابرات في البلاد، بعد سيطرة كاملة دامت لما يقرب من ربع قرن، منوهين أن رحيل الجنرال يعد

ضربة موجعة لأكبر سلطة في البلاد على المستويين الأمني والسياسي.

ــة، ي ــة الجزائر ــذي يحــل دون وجــود جهــاز المخــابرات علــى رأس الدول وتفــاءل المحللــون بالمســتقبل ال
منوهين أن الجهاز الجديد والذي سُمي بـ “مديرية المصالح الأمنية”، بدلاً من “مديرية الاستعلامات
ير دولة مستشار -، على أن يتبع رئاسة والأمن” المخابرات، سيرأسه الجنرال بشـير طرطاق – برتبة وز

ية وليس وزارة الدفاع كما كان الحال منذ سنوات طويلة. الجمهور

ومن ثم يمكن القول أنه بعد تفكيك هذا الجهاز العنيد باتت الجزائر – رسميًا – دولة مدنية، وإن
كان على الورق حتى كتابة هذه السطور، لكن يبقى السؤال: كيف سيكون مستقبل البلاد بعد إقالة

الجنرال؟ وهو ما طرحه أيضًا موقع “TSA” في استعراضه لسيناريوهات الجزائر بعد مدين.

ويشــير الموقــع الجــزائري أن هــذه الخطــوة تحمــل دلالتين غايــة في الخطــورة والأهميــة، أولهــا تتعلــق
بالمجال السياسي، فإنه بإقالة الجنرال فرض بوتفليقة سيطرته بشكل كامل على البلاد، وبات المجال
ـــد الرئيـــس، هـــل مفتوحًـــا أمـــامه، لكـــن في نفـــس الـــوقت وبعـــد أن أصـــبحت كـــل الســـلطات في ي
سيستخدمها لتحقيق أهدافه وطموحاته الشخصية والمقربين منه؟ أم لتقليم أظافر من تبقى من

المعارضة؟

أما الدلالة الثانية فهي الموقف الح الذي من الممكن أن يهدد بقاء بوتفليقة، حيث بات من الصعب
إيجـاد مـبررات للفشـل السـياسي أو الأمـني، وفي حـال اسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه مـن الانفلات
ــد بنعــش ــات إلى مســمار جدي والفــوضى وعــدم الكفــاءة في إدارة البلاد، ربمــا تتحــول هــذه الصلاحي

الرئيس.

مدنية الدولة.. أسئلة مشروعة

وفي المقابل هناك رأي آخر قد يتعارض نسبيًا مع فرحة البعض بانتقال الجزائر من الدولة المخابراتية
للدولة المدنية، وهو ما أشار إلية الكاتب الجزائري توفيق رباحي، والذي طالب المتفائلين قبل إقامة
الأفــراح أن يجيبــوا علــى بعــض الأســئلة الــتي ربمــا تعيــد النظــر فيمــا يتعلــق بـــ “مدنيــة الدولــة” بعــد

التخلص من الجنرال.

الكاتب الجزائري لخص جملة الأسئلة التي رآها مثار قلق في الآتي: هل هناك ما يضمن أن الجهاز
الجديد لن يرث نفس أساليب وطرق مديرية الاستعلامات والأمن؟ هل هناك ما يضمن أن بشير
طرطاق لن يكون توفيق مدين آخر؟ هل هناك ما يضمن أن ما حدث هو سرقة جهاز المخابرات من



مؤسسة الجيش ووضعه تحت تصرف زمرة غاضمة في الرئاسة؟ هل هناك ما يضمن أن بوتفليقة،
المغـرم بالسـلطة وجمـع الصلاحيـات، لـن يعبـث بالجهـاز الجديـد ويجعلـه اشبـه بملكيـة خاصـة؟ هـل
يـع جديـد للأدوار وإقصـاء أشخـاص ليسـتلم أمكنتهـم هنـاك مـا يضمـن أن الأمـر لا يتعـدى مجـرد توز
آخـرون كـانوا علـى قـوائم الانتظـار؟ هـل هنـاك مـا يضمـن أن بوتفليقـة فعـل بجهـاز المخـابرات مـا فعـل
لمجرد تلبية غرور ذاتي وتصفية حسابات شخصية، بعيدة في الزمن أو قريبة؟ هل هناك ما يضمن أن
هذا الجهاز الجديد سيكون تحت الرقابة الشفافة لسلطة مدنية منتخبة وتمثيلية؟ هل هناك ما

يضمن أنه سيخضع للمحاسبة والمساءلة ولا يكون فوق القانون وفوق المؤسسات؟

ياحي الإجابة على تلك الأسئلة، بادر بسؤال جديد يحمل في طياته إجابة متأرجحة وقبل أن ينتظر ر
على أسئلته السابقة، قائلاً: أيا كان الأجوبة على هذه الأسئلة، بوتفليقة، إن كان هو فعلاً صاحب
هذه القرارات، اليوم على موعد مع التاريخ: سيدخل التاريخ باعتباره الرجل الذي حرر الجزائريين من
خمسـة عقـود مـن هيمنـة المخـابرات وظلمهـا، أو سـيدخل التـاريخ باعتبـاره الرئيـس الـذي فكـك جهـاز
المخابرات والبلاد أحوج ما تكون إليها بسبب المخاطر الأمنية الكبرى والحرائق التي تقترب منها من كل

الجهات، والإجابة هي ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

/https://www.noonpost.com/10002 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/10002/

